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ترجمة الشيخ


 أبي عبد الله محمد تشلابي حفظه الله


حفظه الله تعالى


كتبها بشير البرك
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﷽


الشـــيخ أبـــو عـــبد الـــله حـــفظه الـــله مـــن مـــوالـــيد 1953 

بـالحـطاطـبة ولايـة تـيبازة مـحافـظة مـن مـحافـظات الجـزائرـ وهوـ 

متزوج وأب لسبعة أولاد. 

درس فــي المــدارس الحــكومــية الجــزائـرـيــة مــن الــطفولــة إلــى 

إنـهاء المرـحـلة الـثانوـيـة. بـعدهـا الـتحق بمعهـد الـلغات الأجـنبية 

حـيث تحـصل عـلى دبـلوم كـأسـتاذ بـالـلغة الألمـانـية وهـي الـلغة 

التي قام بتدريسها فيما بعد لمدة حوالي ثمان سنوات. 

ثــم بــعد افــتتاح الجــامــعة الإســلامــية بــالجــزائـرـ عــام 1982 

الـتحق بـها حـيث درس فـيها حـتى تحـصل بـعد أربـع سـنوات 

عـلى دبـلوم "الـليسانـس" شـعبة أصـول الـفقه، وهـي الـفترة 

الـتي عـكف فـيها بـالموـازاة عـلى حـفظ الـقرآن حـتى أتمـه بـإذن 

الله. 
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ثــم بــعد ذلــك تــوظــف كــأســتاذ إمــام تــابــع لــوزارة الأوقــاف 

والــشؤون الــديــنية الجــزائـرـيــة وذلــك مــن ســنة 1987 إلــى 

1994، حـيث كـان يـقوم بـإلـقاء خـطب الجـمعة مـع الالـتزام 
بـبرنـامـج أثـناء الأسـبوع قـائـم عـلى تـدريـس الـعقيدة والـفقه 

والسيرة وعلوم الآلة. 

ثـم عـينّ بـعد ذلـك كـأسـتاذ مـكلف بـالسهـر عـلى تـكويـن أئـمة 

ولاية تيبازة.   

وفــي هــذه الــفترة الحـرـجــة الــتي كــانــت تمـرـ بــها الــبلاد كــان 

الشــيخ حــفظه الــله يــسعى دومــا وبــقوة فــي المــساهــمة فــي 

مـحاولـة إطـفاء نـار الـفتنة الـتي احـترق بـها جـل الجـزائرـيـين 

وأتـت عـلى الأخـضر والـيابـس، حـيث توـسـط لـبعض مـن غُـرر 

بـهم فـكان سـببا فـي تسـليم أنـفسهم إلـى السـلطات والإدمـاج 

فـي المجـتمع مـن جـديـد، يشهـد لـه بـذلـك كـل مـن عرـفـه سوـاء 

من مسؤولي الأمن أو عامة الناس بالمنطقة. 
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ثـم بـعد فـترة تـابـع دراسـته الـعليا فـي الجـامـعة الإسـلامـية 

بـالخرـوبـة بـالجـزائرـ حـتى حـصولـه عـلى درجـة "المـاجسـتير" فـي 

قسم "الفقه وأصوله" بدرجة "مشرف جدا". 

ثـم اشـتغل فـي هـذه الجـامـعة الإسـلامـية كـأسـتاذ فـي مـادة 

"تفسير القرآن" لمدة سنة. 

ثـم فـي سـنة 2000 سـافرـ إلـى بـلد الـكويـت حـيث بـعد نجـاحـه 

فـي المـسابـقة واجـتياز الامـتحان تم تـوظـيفه هـناك فـي وزارة 

الأوقـاف الـكويـتية كـإمـام وخـطيب للجـمعة، ثـم تم تـعيينه 

لاحــقا كــعضو فــي الــلجنة الــفنية المــكلفة بمــتابــعة نــشاط 

الأئـــمة وســـماع خـــطبهم والـــتعليق عـــليها، وكـــذا تـــكليفه 

بإلقاء محاضرات في العديد من مساجد المحافظة. 

فـكان يـلقي بـانـتظام خـطب لـلوزارة الـكويـتية فـي مسجـده 

ومـساجـد أخرـى، كـما كـان يـلقي دروسـاً فـي مسجـده خـلال 

الأسـبوع فـي عـلوم مـختلفة، مـنها الـعقيدة، والـفقه، وأصـول 

الـفقه، ومـصطلحات الحـديـث، ومـا يـتعلق بـالمـنهاج، وغـيرهـا 
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مــن الــفنون، كــل هــذا مــع الــتركــيز فــي دعــوتــه عــلى مــنهج 

السـلف الـصالـح، مـع التحـذيرـ مـن الـطوائـف الـضالـة مـثل 

الأحـباش والـتكفيريـين والخوـارج الـذيـن يـدعوـن أنـهم يـتقربوـن 

إلــى الــله بــإعــلان الحـرـب عــلى ولــي الأمـرـ المســلم والــقتل 

والإبـادة الجـماعـية للمسـلمين الأبرـيـاء، وكـذا التحـذيرـ مـن 

الرـوافـض الـضلال الـذيـن يـكفرون الـصحابـة الـكرام ويـقذفوـن 

أمنا عائشة الطاهرة رضي الله عنها بالبهتان. 

الشــيخ أبــو عــبد الــله مــعروف بــاهــتمامــه الــكبير بمــطالــعة 

ودراسـة كـتب عـلماء الإسـلام المـشهوريـن، وعـلى وجـه خـاص 

كــتب شــيخ الإســلام ابــن تــيمية وتــلميذه ابــن الــقيم الــتي 

اسـتفاد مـنها كـثيرا ويـوصـي بـها طـلبة الـعلم كـثيرا، وكـذا 

الـــتركـــيز بـــشكل خـــاص عـــلى كـــتب الـــعالمـــين الـــبارزيـــن 

المـعاصـريـن الشـيخ الألـبانـي والشـيخ ابـن عـثيمين رحـمهما 

الله. 
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فـقد كرـس حـفظه الـله كـثيرا مـن جـهوده وأمـضى الـكثير مـن 

وقـته فـي دراسـة هـذه الـكتب مـع الحرـص عـلى فـهمها وضـبط 

مادتها وتلخيص الكثير منها. 

وبمـعنى آخرـ فـإن للشـيخ حـفظه الـله مـعرفـة وتـكويـن مـتعدد 

الــتخصصات، لأنــه لــم يــقتصر عــلى عــلم واحــد بــل درس 

الـــعديـــد مـــن الـــفنون مـــثل الـــعقيدة، والتفســـير، والـــفقه، 

وأصــول الــفقه، وفــقه الحــديــث، ومــصطلح الحــديــث، والــلغة 

العربية، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا.  

هـذا، وكـون الشـيخ حـفظه الـله يـجيد أيـضا الـلغة الـفرنسـية 

فـقد كـان لـه تـقريـبا يـومـيا دروس مـع المـغتربـين مـن أنـحاء 

الـعالـم فـي شـتى الـفنون عـبر الـتواصـل الاجـتماعـي إضـافـة 

على الإجابة عن أسئلتهم وانشغالاتهم. 
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ثـم فـي الأخـير ومـع بـدايـة المرـض والـشعور بـالـتعب وحـنان 

الــعودة إلــى الــبلد قــدم الشــيخ حــفظه الــله اســتقالــته مــن 

الإمـامـة رغـم الإلحـاح الـكبير مـن المـسؤولـين عـلى أن يـتراجـع 

عــن ذلــك، لــكن الشــيخ صــمم عــلى الاســتقالــة، ثــم غــادر 

الـكويـت فـي سـبتمبر 2008 لـيعود إلـى الجـزائرـ وبـالـضبط 

إلى مدينة البليدة مع عائلته وذلك إلى يومنا هذا... 
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